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 

عالم مصلح اجتماعي أو السیرة النبویة لیست سیرة بطل قومي أو زعیم وطني أو 
إنما هي ونستفید بإبداعه نعجب بشخصه ونقدر إنجازاته ونفخر بأعماله ألمعي 

الجانب التطبیقي للإسلام والمنهج السلوكي تعالیم القرآن والقدوة الحسنة للمسلمین 
  .عالمین للالمهداة والرحمة 

َلقد كان لكم في رسول االله أُسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر وذكر االله { َ َ َ َ َ َْ َ ُ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ْ ٌ َ َ ٌُ ْ ِ ِ ْ َ
ًكثیرا ِ ِوما أَرسلناك إلا{  ]٢١:الأحزاب[  }َ َ َْ َ ْ َ َ رحمة للعالمینَ ِ َِ ًَ ْ َ   ]١٠٧:الأنبیاء[ }َْ

لذا ة النبي هي القوانین المفصلة والمبینة له فإذا كان القرآن الكریم هو الدستور فسن
 مأكله ومشربه :حرص الرواة على تدوین كل أفعال النبي وأقواله وكل صفاته وأحواله 

  .  جده ومزاحه .. ملبسه ومركبه .. 
أو لیست سیرة الرسول قصة تروى للتسلیة وشغل الفراغ أو للترویح عن المتعبین 

نما هي دروس وعبر لأولي العقول والأفهام وهدى إوأغاني تطرب السامعین تواشیح 
َلقد ك{ورحمة للمؤمنین  ْ ٌان في قصصهم عبرة لأََُ َ ْْ ِ ِ ِِ َ َ َولي الألَباب ما كان حدیثا یفترى َ ََ ْ ُ َ َ ًَ ِ َ ِ ْ ِ

َولكن تصدیق الذي بین یدیه وتفصیل كل شيء وهدى ورحمة لقوم یؤمنون ُ َ َ َُ ِ ْ ٍْ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َِّ ِ ًِ ََ َْ ُ ْ ْ َْ َ َ ًَ َ َْ َ َ ِّْ ُ َ َ{ 
  ]١١١:یوسف[

 

ًإن الحدیث النبوي كان أسبق من كتابة السیرة النبویة عموما ؛ إذ أن الحدیث 
  .الشریف بدأت كتابته ، كما هو معلوم ، في حیاة رسول االله ، بإذن ، بل بأمر منه 
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 ًأما كتابة حیاة رسول االله ومغازیه بصورة عامة فقد جاء ذلك متأخرا عن البدء بكتابة
ًالحدیث الشریف ، وان كان الصحابة یهتمون بنقل سیرته ومغازیه شفاها  ٕ.  

 هـ ٩٢ًولعل أول من اهتم بكتابة السیرة النبویة عموما هو عروة بن الزبیر المتوفى 
 هـ ثم شرحبیل بن ١١٠ هـ ثم وهب بن منبه المتوفى ١٠٥ثم أبان بن عثمان المتوفى 

  . هـ ١٢٤ري المتوفى  هـ ثم ابن شهاب الزه١٢٣سعد المتوفى 

. ع الزمن ، فلم یصل إلینا منه شيء وتلف مسمُِغیر أن جمیع ما كتبه هؤلاء قد ط
ن تلقف كل ما ولم یبق منه إلا بقایا متناثرة ، وجاء في الطبقة التي تلي هؤلاء م

 في مدوناتهم التي وصل إلینا معظمها بحمد االله ، ولقد كان في ، فأثبتوا معظمهكتبوه
وقد اتفق الباحثون على أن ما .  هـ ١٥٢ذه الطبقة محمد بن إسحاق المتوفي مقدمة ه

كتبه محمد بن إسحاق یعد من أوثق ما كتب في السیرة النبویة في ذلك العهد ، ولئن 
بذاته إلا أن أبا محمد عبد الملك المعروف بابن هشام ) المغازي ( لم یصل إلینا كتابه 

ُه هذا مهذبا مقد جاء من بعده ، فروى لنا كتاب ًحا ، ولم یكن قد مضى على تألیف َّقنًَ
  .ابن إسحاق له أكثر من خمسین سنة 

اب على اختلاف َّ ، فإن مصادر السیرة النبویة التي اعتمدها سائر الكتٍّوعلى كل
  :طبقاتهم محصورة في المصادر التالیة 

، العامة لحیاة النبيعرفة الملامح فهو المعتمد الأول في م. كتاب االله تعالى : ًأولا 
  .وفي الاطلاع على المراحل الإجمالیة لسیرته الشریفة 

كتب السنة النبویة ، وهي تلك التي كتبها أئمة الحدیث المعروفون بصدقهم : ًثانیا 
ٕوأمانتهم ، كالكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغیره ، وان كانت 

  .الزمني للأحداث هذه الكتب لم یراع فیها التتابع 
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ًالرواة الذین اهتموا بسیرة النبي وحیاته عموما ، وقد كان في الصحابة الكثیر : ثالثا 
ممن اهتم بذلك ، بل ما من صحابي كان مع رسول االله في مشهد من مشاهد سیرته 
إلا ورواه لسائر الصحابة ولمن بعده أكثر من مرة ، ولكن دون أن یهتم واحد منهم 

  )١(. بجمع هذه السیرة وتدوینها بادئ الأمر 

یعرض ولم كتب السیرة ، ، والعقاد لم یعتمد في كتابه إلا على المصدر الأخیر 
، ولا الكریم السیرة على القرآن والأحداث والوقائع التي رواها كتابأقوال النبي وأفعاله 

لح ولا رجال علم مصط ن بصدقهم وأمانتهمعلى كتب أئمة الحدیث الشریف المعروفی
  .حتى یتبین الصحیح من الضعیف والموضوع الحدیث 

، في عدله أو في ضبطه أو في كلیهمارواة السنة منهم العدل الضابط ومنهم المتهم 
  . والمعلل  الصحیح وفیها الشاذ اوالروایات فیه

إن آفة المؤرخین للسیرة الشریفة ولغیرها من أحداث : " یقول الشیخ محمد الغزالي 
دمین قكثیر من الأوقد وقع . قلة التثبت وضعف التمحیص :  الزمان الناس وأطوار

  )٢("والمحدثین في هذا الخطأ على تفاوت بینهم في دقة المأخذ وحدة الانتباه 

 لها من أهل الإخلاص ضَّتضیع هباء، فقد قی لم یترك سنة نبیه واالله تعالى 
ًم یألوا جهدا في جمع السنة ول ًعلماء أعلاما نذروا حیاتهم لتنقیة سنة رسول االله 

وتدوینها وتوثیقها وتنقیحها حتى تصل إلینا في صحاح اعتمد علیها الفقهاء والعلماء 
 .كمصدر ثاني للتشریع مع القرآن الكریم

                                                             

 ٢٧ ، ٢٦ص . دار الفكر المعاصر بیروت " فقه السیرة النبویة " محمد سعید رمضان البوطي . د )1(
  .بتصرف یسیر  

   .١١دار الشروق ص " فقھ السیرة "  محمد الغزالي )2(
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ً علوما جدیدة للحدیث النبوي الشریف، للتثبت أنشئواولم یقتصر الأمر على ذلك بل 
م الجرح والتعدیل وغیرها، وكلها تتابع رواة منه، فكان علم الرجال وعلم الإسناد، وعل

الأحادیث وتدرس أحوالهم، وما ظهر من أمرهم وما خفي، للتأكد من مدى صدقهم 
  .فیما نقلوه عن الرسول 

أما علم الرجال أو علم الجرح والتعدیل فأخذ یبحث في التفاصیل المهمة عن حیاة 
فیهم، وهل كانوا ثقات لیؤتمنوا على رواة الأحادیث وأحوالهم ومدى ثقة المعاصرین لهم 

  .ً وضعوا للراوي شروطا صارمة لقبول حدیثهنقل حدیث رسول االله 
ومن علوم هؤلاء الرجال تعلمنا ومن كتبهم في تخریج الأحادیث أخذنا وعلى أوثق 

  .في مراجعة هذا الكتاب وغیره المصادر اعتمدنا 
 

كتبناه ونحن نستحضر في : " ًاد في مقدمة الكتاب مبینا هدفه من كتابته یقول العق
الذهن تبرئة المقام المحمدي من تلك الأقاویل التي یغلط بها الأغرار والجهلاء عن 

بالمقدار الذي یدین به  " لعبقریة محمد " إنما الكتاب تقدیر .. حذلقة أو سوء نیة 
  )١( "كل إنسان ولا یدین به المسلم فقط 

الدفاع عن النبي وتبرئته من التهم التي یرمه بها : إذن للعقاد في هذا الكتاب هدفان 
لیعترف بها المسلمون وغیر المسلمین ، وهو في  المغرضون ، وبیان عبقریة النبي 

في تهمة من التهم أو  ًسبیل تحقیق هذین الهدفین فإنه یذكر الرأي دفاعا عن النبي 
ؤكد رأیه ولا ی في كتب السیرة عماثم یبحث  وانب عبقریته ًإظهارا لجانب من ج

ًحا أو ضعیفا أو حتى موضوعاصحیما یستشهد به  إن كانت یبالي ً  ، وهذا المنهج ً
                                                             

  ٨المكتبة العصریة للطباعة والنشر بیروت ص " عبقریة محمد " باس محمود العقاد ع) 1(
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ًعكس المنهج السلفي النصي الذي یتبنى رأیا من آراء القرون الثلاثة الأولى ثم یبحث 
  . للزمان والمكان والحال أم لا ًعن الأدلة تؤكده ولا یهمه إن كان هذا الرأي صالحا 

بل السنة النبویة كلها من بیان للقرآن الكریم إلى وهكذا تحولت أحداث السیرة النبویة 
   .إلا من رحم ربي  الكتاب والوعاظ راء وأفكار وهوىلآوتبریر تسویغ 

وبدأت تظهر كتب وكتابات في السیرة : " البوطي محمد سعید رمضان . یقول د
تبدل بمیزان الروایة والسند وقواعد التحدیث وشروطه ، طریقة الاستنتاج النبویة ، تس

الشخصي ، ومیزان الرضا النفسي ، ومنهج التوسم الذي لا یضبطه شيء إلا دافع 
  )١( " اض والمذاهب التي یضمرها المؤلف الرغبة وكوامن الأغر

رات العصر لمتغیفإذا كانت المدرسة العقلیة التي ینتمي إلیها العقاد تنتصر 
والمعارف الحدیثة والأفكار العصریة السائدة فإن المدرسة السلفیة النصیة تنتصر 
لبعض آراء السلف التي توافق هواهم ولا یهمها إن كان هذا الرأي عسیر التطبیق أو 

العقلانیة :  المدرستین  ، وأصحابوا علیهًموقع الناس في الحرج أو مخالفا ما تعارف
لا یفرقون بین الثابت والمتغیر في الدین ففي حین المدرسة ة النصیة ، والسلفیالحدیثة 

ًتجعل الثابت متغیرا ، فإن السلفیة النصیة تجعل المتغیر ثابتا ، الحدیثة العقلانیة  ً
المنهج الوسطي یفرق بین الثابت وهو المعلوم من الدین بالضرورة الذي لا اجتهاد و

أهل الذكر والتخصص الذین یجددون للأمة هو مجال اجتهاد وفیه ، وبین المتغیر 
ح الناس الدینها في ضوء النصوص الصحیحة ومقاصد الشریعة وحقائق العلم ومص

  )٢( .المحققة 

                                                             

   .٣٣مرجع سابق  ص " فقھ السیرة النبویة " محمد سعید رمضان البوطي . د) 1(
" ، " میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة " لمزید من التفاصیل راجع كتابنا ) 2(

  .دار زھور المعرفة والبركة " فیة ، جدلیة النص والعقل والمصلحة المدارس السل
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ِ هریرة عن رسول الله يأبعن  َّ ِ ُ َ ْ َ َّإن: "  أنه قال ِ الله یبعث لهذه الأُِ ِ ِ ََّ ُ َ ْ َ ِمة على رأس َ َْ َ َ ِ َّ
ِّكل مائة سنة من یجد َ ُ ْ َ ٍ ِ َِ َ َ ِّ َد لها دینهاُ ََ ِ َ   ]  صححه الألباني " [ ُ

فقه الواقع الذي كان  بقدر مراعاته یراع صحة النصخطأ العقاد أنه لم فإذا كان 
،  الواقع بقدر مراعاتها صحة النصلا تراعي فقهأنها خطأ السلفیة النصیة  فإن یعیشه

  .  وفقه الواقع لمدرستین أن یجمعا بین صحة النصوكان على ا
النبي مصلحة أمة و، صحیح فطن وعقل ، ًض أبدا نص صحیح صریح  یتعارولا

  . الرحیم السمیح
والعقاد في عبقریاته أجاد وبذل ومنح الثقافة : " یقول الشیخ صالح بن سعد اللحیدان 

نه راجع صحة النص وأكده بالسؤال من ن الطرح المتمیز ، وهذا یكفي لو أًجدیدا م
 من منطلق واحد لیخضع كل شخص درسه ذوي الاختصاص ، ولو أنه لم ینطلق

  .لذلك المنطلق النفسي 
ًأقول لیته فعل ذلك لأني رأیت الرجل مؤهلا للاستقصاء لعمقه ودرایته ، لكن لم 
یتحقق من النص فجعل في عبقریاته الصحیح والضعیف وما لا أصل له ، فزلت هنا 

  )١ (.زلة عنیفة وانهدم ما بنى على ضعف النص من حكم أو أحكام 
ًوربما یقال دفاعا عن العقاد أن كل ما ذكره اعتمد فیه على كتب السیرة ، والحقیقة 

ًوتحدیدا سیرة ابن هشام ، والكلبي ، : أن العقاد اعتمد على بعض كتب السیرة 
قدي وهذه الكتب تشتمل على الصحیح والضعیف والموضوع لذا كان علیه أن اوالو

ِّوجودة ومتوفرة ومتاحة ، فالعقاد لا یخرج یعتمد على كتب الحدیث الصحاح وهي م
ًالأحادیث ولا یشیر إلى المصدر الذي أخذ عنه إلا نادرا جدا  ً. )٢(   

                                                             

دار " كتاب نقد آراء ومرویات العلماء والمؤرخین على ضوء العبقریات " الشیخ صالح بن سعد اللحیدان ) 1(
  ٦راجح للدراسات والنشر والتوزیع ص 

  ١٨نفسھ ص ) 2(
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، واجتهدنا في استدراك ما دفاع عن الإسلام ونبي الإسلام في اللقد اجتهد العقاد 
فكار أحتى تكمل الفائدة إن شاء االله تعالى فلا یحرم المسلمون من وقع فیه من أخطاء 

 لا، كما على مطاعن المغرضین الشیطانیةوده رو، ولمحاته الذكیة ، العقاد التنویریة 
  .یحرمون من معرفة صحة النص واستدراكات العلماء على آراء العقاد 

 

ً بالعبقري ، ونبدأ أولا ببیان معنى كلمة  أكبر ما أخذ على العقاد هو وصف النبي
للغة حتى نقف على معناها الحقیقي قبل مناقشة صحة أو عدم صحة عبقریة في ا
  . بها  وصف النبي

ِقال ابن الأثیر  ِ َُعبقر : ُ ْ ًقریة یسكنها الجن فیما زعموا فكلما رأوا شیئا فائقا غریبا : َ ً ً ٌِ َ َِ َّْ َ ْ َ ُُ َُ َ َُّ ِ
ُمما یصعب عمله ویدق أو شیئا عظیما في نفسه نسبوه إلیها َ ُ ََ َُ ِ ِْ ً ً ُّ ُ َ ِوالعبقريُّ  . َْ َ ْالكامل من : َْ ِ ُِ

ٍكل شيء  ْ َ ِّ ِوالعبقريُّ . ُ َ ِالسَّید من الرجال وفي الحدیث : َْ َ َِ ِّ ُ َأنه قصَّ رؤیا رآها وذكر " ِّ َ َُ َ َ َ ْ َ ّ
َعمر فقال  َ َ ُفلم أر عبقریا یفري فریه : ُ َ ََّ ِ ِ َِ ْ ً َ ْ َ ْ   ]انظر تاج العروس مادة عبقر" [َ

  انتقد بعض العلماء العقاد لأنه وصف النبي  وبناء على هذا التعریف للعبقریة
وأهم ما تمیزت به الدراسات العقلانیة " ناصر بن عبد الكریم العقل . بالعبقري فقال د

 بشتى جوانبها ، قبل النبوة وبعدها ، أنها تزعم بأنها درست وناقشت حیاة الرسول 
ز فحسب ، وأنها لا  إنسان عبقري فذ ممتاَّوأن حصیلة هذه الدراسة تلخصت بأنه 

َصلة له بعالم وقوى غیبیة خارج ذاته ، ومن هذا المنطلق یعزون كل ما صدر عنه 
إلى ذاته نه الوحي الذي أنزل علیه من االله من نشاط علمي وعملي ، وم ، 

بصفته عبقري فذ ، أو مصلح اجتماعي عظیم ، أو ثائر سیاسي محنك ، أو قائد 
إلخ من الصفات التي .. حرر ، أو مرشد روحي ملهم سیاسي بطل ـ أو زعیم ثوري مت

  .تبعده عن معاني الوحي والنبوة والإیمان 
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 بزعمهم امتاز بهذه الصفات أو بعضها مجردة من المعاني الإیمانیة فإن الرسول 
 ًهب إلیه العقلیة الحدیثة ، حیناهذا ما تذ. الربانیة ، من وحي ونبوة ورسالة ، وهدایة 

  . خر بالتلمیح والتعریض بالتصریح ، وآ
ْقل إنما أَنا بشر مثلكم  ﴿ فهي تهتم بصدر الآیة الكریمة  َُ ُْْ ِ ٌ َ َُ َ  وتهمل آخر الآیة نفسها ﴾َِّ

ٌ یوحى إلي أَنما إلهكم إله واحد ﴿ ِ َ ٌ َ َ َِ ِ ِْ ُ َُ َّ َّ َ وأكثر ما اهتمت به المدرسة ] ١١٠:الكهف [﴾ُ
د أن تضیف كل ما قاله أو ، جانب العبقریة ، فهي تریالعقلیة من شخص النبي 

 إلى عبقریته الفردیة الفذة ، بدعوى أن جانب الوحي والنبوة والرسالة أمور فعله 
غیبیة روحیة ، لا تثبت أمام البحث العلمي ، والموضوعیة ، ولا قیمة لها في نظر 

  . العلم الحدیث الذي قذف بها في عالم الأساطیر والخرافات
هم ، فهي صفة إنسانیة یقرها العلم ویحترمها ویقدسها أما العبقریة ، على حد زعم

  .ًویمكن للمسلمین أن یثبتوها علمیا حسب مقررات العلم الحدیث 
 .وكل ذلك انهزامیة ، وضعف إیمان باالله ورسالاته ، وجهل بكتاب االله وسنة رسوله

وأكبر دلیل على ذلك أن غالب مؤلفات العقلیة الحدیثة تحمل في عناوینها اسم 
 دون اعتبار للنبوة والرسالة ویحیدون عن وصفه بالنبوة والرسالة اًمجرد) محمد(لرسول ا

  )١("  للعقاد )عبقریة محمد(: وذلك مثل . التي هي أهم خصائصه 
في  حكم أفعال النبي ًأولا ن ِّنبیأن ناصر لابد . ب على كلام دِّقعَُوقبل أن ن

   .التشریع
 

 ذلـــك حكـــم فحكمـــه) القـــرآن( لمَـــجُْلم ًبیانـــا كـــان إن  یفعلـــه مـــا : "قـــول ابـــن حجـــر ی
 وجــه فیــه یظهــر لــم ومــا فللنــدب القربــة وجــه ظهــر فــان إباحــة أو ًنــدبا أو ًوجوبــا لمَــجُْالم

  )٢("  الجواز على فیدل بحضرته یفعل ما على تقریره ماوأ فللإباحة التقرب
                                                             

 دار الفضیلة ص ٢٠٠١ ،  ١ط " العقلانیة الحدیثة الاتجاهات " ناصر بن عبد الكریم العقل / د . أ ) 1(
   بتصرف ٢٢٥ -٢٢٣

 ٢٧٤ ص ١٣ج " فتح الباري شرح صحیح البخاري " ابن حجر العسقلاني ) ٣(
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  :ي إلى ثلاثة أقسام ویقسم علماء أصول الفقه أفعال النب
أفعال هي بیان : ًالتي تكون بیانا للشریعة وهي قسمان  أفعال النبي : أولها 

لمجملها ، وأفعـال فعلها یدل على إباحتهـا وكلا القسمین یفید العموم في أحكامه فلا 
   . یختص بالنبي

ــأفعالــه : ًثانیــا  أكثر مــن  التــي قــام الــدلیل علــى أنهــا خاصــة بــه ومــن ذلــك التــزوج ب
  )١ (.أربع زوجات 

مــن قیــام وقعــود ومــشى ونــوم :  بمقتــضى طبیعتــه الإنــسانیة مــا صــدر عنــه : ًثالثــا 
ومــا . ًوأكــل وشــرب فلــیس تــشریعا لأن هــذا لــیس مــصدره رســالته ولكــن مــصدره إنــسانیته 

صـدر عنـه بمقتـضى الخبـرة الإنـسانیة والحـذق والتجـارب فـي الـشئون الدنیویـة مـن تجـارة 
أو تنظیم للجـیش أو تـدبیر حربـي أو وصـف دواء لمـرض أو أمثـال هـذا فلـیس أو زراعة 

ًتـــشریعا أیـــضا لأنـــه لـــیس صـــادرا عـــن رســـالته إنمـــا صـــادر عـــن خبرتـــه الدنیویـــة وتقـــدیره  ً ً
     ) ٢(. الشخصي 

. دكما یتهم كلها من وحي عبقریة محمد البشریة معنى هذا أن أفعال النبي لیست 
ًولیست كلها وحیا إلهیا ،  َلعقادوغیره اناصر بن عبد الكریم  كما یزعم السلفیون ً

  .إنما فیها هذا وذاك النصیون 
ٕ، وان إلیه بالرسالة الخاتمةووحي االله تعالى  والحقیقة أن العقاد لا ینكر نبوة محمد 

ًمجردا في الغالب ، إنما یجهد في إبراز مواهب ) محمد ( كان یذكر اسم الرسول 
 ًون نبیا موحى إلیه ، وأغلب كلام العقاداته كإنسان قبل أن یكالخاصة أو قدر النبي 

ْخلط بین عبقریة محمد كإنسان كامل وبین نبوته كرسول من رسل االله  عن النبي  َ
                                                             

 ١٠٦ص " أصول الفقه " محمد أبو زهرة ) ١(
 ٤٢ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ٢(
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َصنعه االله على عینه واصطفاه لنفسه كما قال االله تعالى عن سیدنا موسى ﴿ ولتصنع  َ ْ ُ ِ َ
ِعلى عینى ﴾  ْ َ﴿ واصط ] ٣٩: طه [ َ ْ َنعتكَ ُ ْ ِ لنفسي ﴾ َ ِْ إذن وصف النبوة ] ٤١: طه [َ

یغني عن أي وصف آخر لأن وصف النبوة إذا وصف به إنسان فیعني أنه إنسان 
َّكامل الخلق والخلق اصطفاه ربه وعصمه ورعاه وهی ُ ُ ٕأه لیحمل رسالته ، واذا كان َْ

وصف العبقریة أمر كسبي نسبي یمكن لأي إنسان بجده أن یحصل علیه إذا أخلص 
أ آمن به أو قام بأعمال عظیمة لقومه فإن وصف النبوة اصطفاء إلهي مطلق لا لمبد

  . یمكن أن یحصل علیه بشر بسعیه 
 ملحدین كان بعضهمبل ولا مؤمنین كثیرین لیسوا أنبیاء عن عباقرة ولقد كتب العقاد 
 إن الخطأ الذي وقع فیه العقاد نبیاء والمرسلین وهؤلاء بخاتم الأفهل یستوى أولئك

الذین " كارلیل " مثل الكتاب الغربیین صرح به في مقدمة الكتاب أنه سار على نهج و
 روا في البشریة وذكروا من بینهم رسول االله َّثكتبوا عن العباقرة والمصلحین الذین أ

إذا كان بالنسبة لغیر المسلمین  ولم یفطن العقاد ، وهو الذكي الفطن ، أن النبي 
   .مرسل ة لنا نبي فإنه بالنسبمصلح عبقري 

إن المسلم لا ینبغي أن یحاول فهم حیاة رسول االله : " محمد سعید رمضان . یقول د
 فمثل هذه المحاولة لیست . َّ على أنه عبقري عظیم أو قائد خطیر أو داهیة محنك

فلقد أثبتت هذه  . إلا معاندة أو معابثة للحقائق الكبرى التي تزخر بها حیاة محمد 
ً كان متصفا بكل صفات السمو والكمال الخلقي لجلیة الناصعة أن النبي الحقائق ا

 ألا والعقلي والنفسي ، ولكن كل ذلك كان ینبع من حقیقة واحدة كبرى في حیاته 
َّوهي أنه نبي مرسل من قبل االله عز وجل  َّ وٕان من العبث الغریب أن نضع الفروع . َِ

َّولا ریب أن الرد على ذلك لا ! ًقا في موضع الأصل ثم نتجاهل وجود الأصل مطل
  )١( .بل إلى الأصل وحده . یكون إلا بلفت النظر إلى الأصل 
                                                             

   .١٣مرجع سابق  ص " بویة فقھ السیرة الن" محمد سعید رمضان البوطي . د) 1(
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النبوة الإنسان ، فلا ینال إذن اصطفاء وهبة إلهیة لا اجتهاد وتجربة بشریة فالنبوة 
بالجهد الفكري أو الترقي الروحي والأخلاقي ولا عبرة في حصولها للقیم الدنیویة 

ً المادیة فاالله تعالى قد اختص بالنبوة من شاء في الوقت الذي شاء وفقا والاعتبارات
ْ﴿ االله یص: لحكمته وعلمه ورحمته ، قال االله تعالى  َ َطفي من الملاُ َ ِ ُئكة رسلاَِ ُ ِ َ ومن َِ ِ َ

ٌالناس إن االله سمیع بصیر ﴾  ٌِ َِ َ َ َّ ِ ِ فالفضل في أمر النبوة الله تعالى من قبل  ] ٧٥:الحج[َّ
ِأَنزل االله علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله َومن بعد ﴿ و ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َُ َ َُ َ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َُّ ِ ِْ َ ْ

ًعلیك عظیما ﴾   ِ َ ََ   ] .١١٣:النساء[َْ
وهذا ما أغفله العقاد أو كاد في هذا الكتاب إذ نسب كل أعمال النبي لشخصه 

َْوما ینكإنسان عبقري ولیس لأنه نبي مصطفى ﴿  َ ََطق عن الهوىَ ِ َ ُ ٌإن هو إلا وحي  * ِ ْ ُ َْ َِ ِ
َیوحى وتبرئته  ولا یعفیه من ذلك هدفه النبیل في الدفاع عن النبي  ]٤ ،٣:َّالنجم[  ﴾ُ

ًمن التهم التي یرمیه بعض المغرضین الغربیین بها مستخدما في دفاعه نفس معارفهم 
، مواقف شعوبهم المشهودة ومواقفه ببعض رجالهم العباقرة و ًومنطقهم ومقارنا النبي 

المسلمین فإنه لا ر بهم من َّمن تأثالأجانب الغربیین ووٕان كان هذا المنهج یناسب 
  .أغلب المسلمین یناسب 

 قبل البعثة وقال لو درس العقاد حیاته : " یقول الشیخ صالح بن سعد اللحیدان 
ًالعبقریة شیئا إنه عبقري قلنا صواب ، لكنه بعد ذلك نبي ورسول ولا تكتسب صفة 

یذكر في المیزان ، لا تكتسب أي صفة لمن هو نبي أو رسول إلا لإخضاع النبوة 
والرسالة لحال أو حالات العبقریة ، فإن كان كذلك فهي الانحدار نحو هاویة لها قعر 

  )١ (.بعید 
                                                             

" كتاب نقد آراء ومرویات العلماء والمؤرخین على ضوء العبقریات " الشیخ صالح بن سعد اللحیدان ) 1(
   .٢٠مرجع سابق  ص 
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 لیكون خلق محمد بن عبد االله : " فیقول َّالجلیة والعقاد نفسه یعترف بهذه الحقیقة 
ُسولا مبشرا بدین، والا فلأي شيء خر ٕ ً ، ولأي عمل من أعمال هذه الحیاة ترشحه كل قَلًِ

  )١("  .؟ هاتیك المقدمات والتوفیقات، وكل هاتیك المناقب والصفات

 

ًتذكر كتب السیرة كثیرا من دلائل النبوة قبل البعثة ، منها الصحیح ومنها الضعیف 
ً ، ولقد أعرض العقاد عن الكلام عن دلائل النبوة قبل البعثة معللا ذلك بأن المبالغ فیه

 .بعد ذلك  هذه الدلائل لم یكن لها تأثیر على من آمن بالنبي 

والمؤرخون یجهدون أقلامهم غایة الجهد في استقصاء بشائر الرسالة : " یقول العقاد 
 أثر في إقناع أحد بالرسالة یوم فما من بشارة من تلك البشائر كان لها... المحمدیة 

  . علیها ًبالرسالة ، أو كان ثبوت الإسلام متوقفا صدع النبي 
لأن الذین شهدوا العلامات المزعومة یوم المیلاد، لم یعرفوا یومئذ مغزاها ومؤداها، 

ولأن الذین  ؛ ولا عرفوا أنها علامة على شيء أو على رسالة ستأتي بعد أربعین سنة
وة وأصاخوا إلى الرسالة بعد البشائر بأربعین سنة ، لم یشهدوا بشارة واحدة سمعوا بالدع

 وقد ولد مع .منها، ولم یحتاجوا إلى شهودها لیؤمنوا بصدق ما سمعوه واحتاجوا إلیه 
 أطفال كثیرون في مشارق الأرض ومغاربها، فإذا جاز للمصدق أن ینسبها النبي 

 ولم تفصل الحوادث بالحق بین . مولد غیره إلى مولده جاز للمكابر أن ینسبها إلى
 یوم تأتى الدعوة بالآیات والبراهین ..المصدقین والمكابرین إلا بعد عشرات السنین 

  )٢(. "  ٕغنیة عن شهادة الشاهدین وانكار المنكرین
                                                             

  ١٨مرجع سابق  ص " عبقریة محمد " عباس محمود العقاد ) 1(
  ١٩، ١٨مرجع سابق  ص " عبقریة محمد " عباس محمود العقاد ) 2(
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ٕوهكذا یستبعد أصحاب المدرسة العقلیة كل ما یخالف المألوف وان دخل في باب 
المغرضین كانت مدعاة لتشكیك ، ولا یرون فائدة لها بل ربما بتة الثاالمعجزات الإلهیة 

، وهي مجال حدیثنا الآن ، وفي هذا نظر فقد كان لدلائل النبوة ، في الإسلام ورسوله 
ًالتي تأكدت صحة بعضها أهمیة كبیرة فقد كانت تمهیدا لبعثته وبیانا لرعایة االله له  ً

بوته حتى إذا ما أعلن دعوته وتذاكر وحفظه منذ ولادته ، وعلامات على طریق ن
الناس سیرته الأولى وجدوا فیها من الدلائل على صحة هذه الدعوة ما یدفعهم للإیمان 
بها ، فالذي یدفع الإنسان إلى تصدیق شيء غیبي إیمانه بدلائل مادیة تدل على 

اء به ًّصدق الداعي وما یؤكد أنه كان معدا من قبل ذلك لأداء هذه المهمة ولیس ما ج
  .حالة طارئة تلبسته تناقض ما كان علیه من قبل 

اعتمـد التـي ًوهم قد تأثروا في هذا بالمستـشرقین وبـدائرة المعـارف البریطانیـة تحدیـدا 
 إلــى " التـي تــؤدي "مــونتقمري وات " محرروهـا علــى كتابــات المستـشرقین وبخاصــة آراء 

ر ورقـــة بـــن نوفـــل والمـــسیحیة  تـــأثر بالبیئـــة مـــن حولـــه وبأفكـــانتیجـــة مفادهـــا أن النبـــي 
 بمـا والیهودیة، وحاول وات جهده إظهار مـواطن یـزعم أنـه انعكـس فیهـا تـأثر الرسـول 

  .حوله على الإسلام؛ لیثبت أنه جاء به من تلقاء نفسه
یلقي وات بظلال المـنهج العلمـاني التـشكیكي الـذي لا یـؤمن بالغیـب ولا بـالمعجزات 

 وث أي شيء خارق للعـادة مثـل حادثـة شـق صـدره على السیرة النبویة، فهو ینكر حد
إن هنــاك : "، حیــث یقـول بـشأنهاوحـدوث الـوحي وغیرهــا مـن الآثـار الثابتــة عـن النبـي 

َّالعدیـد مــن القـصص ذات الطــابع الــدیني یكـاد یكــون مـن المتــیقن أنهــا لیـست حقیقــة مــن 
 )١( " وجهة نظر المؤرخ العلماني الواقعیة

ادي، ویـــذكر أن المـــؤرخ أكثـــر إدراكـــا للعوامـــل المادیـــة یعمـــد وات إلـــى المـــنهج المـــ
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الكامنـــة وراء التــــاریخ، وبـــأن مــــؤرخ منتــــصف القـــرن العــــشرین ســــیثیر أســـئلة كثیــــرة عــــن 
الجذور الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة للحركة التي بدأها محمد، مـن غیـر أن یهمـل 

ــــة ــــل مــــن شــــأن الجوانــــب العقدی ــــى الحالــــة ولــــذا نــــراه یعــــزو ظهــــور ا، )١(أو یقل ــــدعوة إل ل
، ویفــسر الغــزوات الإســلامیة مــن الاجتماعیــة والاقتــصادیة التــي ســادت فــي مجتمعــه 

 . هذا المنطلق

  .الأدلة التي ثبتت صحتها من بشائر النبوة بعض وسوف نذكر 
  

ِد االله ِّإني عن" یقول  سمعت رسول االله :  قال عن العرباض بن ساریة الفزاري َ
ِمكتوب بخاتم النبیین وان آدم لمنجدل في طینته وسأُخبركم بأول ذلك َّ ُ ُ َِ ِ ِ ٌِ َ َْ ََ َّ ٕ ِّ َّ َِ ُدعوة أبي  : ٌ

ْإبراهیم وبشارة عیسى ورؤیا أمي التي رأَت حین وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت  ْ َُ ٌَ َ َّ ْ َ َ َّ ِّ ِ َ
ِلها منه قصور الشام  َّ   ] .الألباني وغیرهصححه " [ُ

 مكتوب عند االله بخاتم النبیین لحدیث له شواهد من القرآن تؤكده أما أنه وهذا ا
ُوعنده یمان بالقدر خیره وشر ﴿الإ" فهذا یندرج تحت الركن السادس من أركان الإیمان  َ ْ ِ َ

َُمفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ﴾  ِْ َ ُ ََ ْ َ ُِ َ ِ ِّوعن عمران بن حصین، عن النبي   ]٥٩: الأنعام [ َ ُ
َّن الله ولم یكن شيء غیره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل َ قال كا ُ َ َ ُِ ْ ِّ ِ ِ ََّ َ ُ َ َ ٌ َ ُ ََ َ َ ََ ُ ْْ َ َُ َْ ُ ْ َْ ْ

َشيء وخلق السَّموات والأَرض  ْ َ َ َِ ٍَ َ ََ ْ   ]صحیح البخاري " [ َ
 الحدیث فیه وقد َّأنه خرج منها نور فهذا غیر مستبعد وقد صح أما رؤیة أم النبي 

ٌ﴿ قد جاءكم من االله نور وكتاب مبین ﴾ : ئه بالنور وصف االله تعالى مجی ٌ ُِ ُ َْ ِْ َِ ٌ ِ َ َُ َ َ
َوقال تعالى أنه أنزل نورا معه ﴿ فآمنوا باالله ورسوله والنور الذي أَنزلنا ] ١٥:المائدة[ ُْ َ ْ َِّ ِ ِِ ُّ َ َِ ُِ َ ِ ََ ً

ٌواالله بما تعملون خبیر ﴾  ِ َِ َ ُ َ َ ُْ َ أنه من ًوهذا لا یتعارض مع كون النبي بشرا و] ٨:التغابن[َ
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َّولد آدم ﴿ قل إنما أَنا بشر مثلكم یوحى إلي ﴾  َ ُِْ َِ ُ َْ َُ ِْ ٌ َ َُ وجاء تقریر بشریته بأداة  ] ٦:ِّفصلت[ َّ
ًبا لمجیئه إنما هو بشارة وذكر االله تعالى النور مصاح" إنما " الحصر والقصر 

  .، وبأن رسالته هادیة للعالمین بمقدمه
 

ُأما دعوة إبراهیم فیقول تعالى على لسان سیدنا إبراهیم  ﴿ ربنا وابعث فیهم رسولا  ََ ْ َِ ِ ْ ْ َ ََّ
ُمنهم یتلو علیهم آیاتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ویزكیهم إنك أَنت العزیز الحكیم ﴾  ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َُ ْ َ ِْ َ ََ َ ََِّ ِ ِْ َ ُ ُ ْ ْ ُِّ َ َ ََ َ ُْ َ ِّ َ ْ ْ

ِ﴿ ومبشرا برسول یأتي من بعدي : ان سیدنا عیسى ویقول تعالى على لس] ١٢٩:البقرة[ ِ ِْ َ َ َْ ْ ٍ ُ َ ً ُِ ِّ َ
ُاسمه أَحمد ﴾  َ ُْ ُ    ] .٦: الصَّف [ ْ

 وسقطت منه وقد وردت روایات تفید بأن قصر كسرى ارتجف عند مولد الرسول 
ولكن لم یصح من .. ، وخمدت نار فارس، وغاضت بحیرة ساوة أربع عشرة شرفة 

  .ذلك شيء 
  

 في قلب فلیس بمستبعد حتى یوقع االله تعالى محبة محمد :  حلیمة السعدیة ومالها
حلیمة وقبیلتها فیعتنوا به ویسروا برؤیته ویشیع عنهم ذلك حتى إذا ما دعا إلى االله 

 . وتذاكروا سیرته یجدونها سیرة إنسان مبارك منذ ولادته 

َّن بادیة بني سعد كانت تعاني إذ ذاك سنة مجدبة جف فیها وقد أجمع رواة السیرة أ
 في منزل حلیمة حتى عادت الضرع ویبس الزرع ، فما هو إلا أن صار محمد 

منازل حلیمة من حول خبائها مخضرة فكانت أغنامها تروح منها عائدة إلى الدار 
  )١ (.ًشباعا ممتلئة الضرع 

:   
َشرح االله تعالى ْ صدر النبي َ َ در ، وشرحا معنویا ً شرحا مادیا ، شق الصَّ ً ً ًّ َّ ْ َ ْ َْ َ َْ ُّ.  

                                                             

    .٧١مرجع سابق  ص " فقه السیرة النبویة " محمد سعید رمضان البوطي . د )1(
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در فقد وقع للنبي  ْأما شق الصَّ ُّ َ مرتین الأولى في صغره فعن أنس بن مالك أنه 
ِأن رسول الله : " قال  َّ َ َّ أتاه جبریل ُ ُ وهو یلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه فشق َّ ُ َ ُُ ََ ِ َ َ َ

ِعن قلبه ، ف َاستخرج القلب ، فاستخرج منه علقة ، فقال ِ ً َ ُ َ َ ََ َّهذا حظ الشیطان منك ، ثم : َ َ ِ َّ ُّ
َغسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم لأَم َّ َ ِ ٍٍ َ َ ََ ِه ، ثم أعاده في مكانه ُ ِ َ ُ َ َّ ٌ قال أنس ... ُ َ :

ِِوقد كنت أرى أثر ذلك المخیط في صدره  ِ ِ َِ َ َ   ] .صحیح مسلم " [ ُ
وشيء واحد هو الذي : " د الغزالي على حادثة شق الصدر فیقول ویعلق الشیخ محم

ًنستطیع استنتاجه من هذه الآثار أن بشرا ممتازا كمحمد لا تدعه العنایة الإلهیة غرضا  ً ً
تملأ " موجات " للوساوس الصغیرة التي تناوش غیره من سائر الناس فإذا كانت للشر 

 – بتولي االله لها –لتأثر بها فقلوب النبیین الآفاق ، وكانت هناك تسرع إلى التقاطها وا
متابعة " وبذلك یكون جهد المرسلین في . لا تستقبل هذه التیارات الخبیثة ولا تهتز لها 

وفي تطهیر العامة من المنكر لا في التطهر منه ، " مقاومة التدلي " لا في " الترقي 
  )١ (.فقد عافاهم االله من لوثاته 
. وسائل العصمة التي حفظ الله تعالى بھا أنبیاءه قبل بعثتھم وإنا نرى أن ذلك أحد 

َألم نشرح لك صدرك  وقد فسر بعض المفسرین قولھ تعالى ﴿ ََ َ َْ َ َْ ْ َ ْ بحادثة شق ] ١:الشرح [﴾َ
  .الصدر ھذه 

على قرینھ من الجن فأسلم فلا یأمره إلا بخیر فعن عبد  كما أعان الله تعالى النبي 
َما منكم من أحد إلا وقد وكل بھ قرینھ من  " ال رسول الله ق: الله بن مسعود قال  ُ ُ ِ َ ِّ ُُ ٍ

ِوإیَّاك یا رسول الله ؟ قال : قالوا  ِّالجن َّ َ ُوإیَّاي إلا أن الله أعانني علیھ فأسلم فلا یأمرني : َ َ َ َِ َ َ َّ َّ َ
  ] صحیح مسلم " [ ٍإلا بخیر

 

ً اثنتي عشرة سنة ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى بلغ رسول االله لما 
َوصل إلى بصرى، وكان في هذا البلد راهب عرف ببحیر َِ َ ، وعن هذا اللقاء یقول أبو ى ُْ
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َالتقاؤه بالراهب ، بحیر: " موسى الأشعري  ِ ِ َِ ِ َّ ُ ُ َ ِ الذي تفرس فیه ورأى معالم النبوة في ىْ َُُّّ َ ِ َ ََ َََّ
ٍهه وبین كتفیه ، فلما سأل أبا طالبوج ِ ِْ َ َ َ َما هذا الغلام منك ؟ قال  : ِ ِابني ، قال : ُ ما : ْ

Ďینبغي أن یكون أَبوه حیا  َ ُ َ َ َُ ِ ُفإنه ابن أَخي مات أَبوه وأُ: قال ! ْ ُ َْمه حبلى به ُِ ُ ُ قال . ُّ
َصدقت ْ َ َ، ارجع به إلى بلدك واحذر علیه یهودَ ُ َ َْ ْ َْ َْ َ ِ   ] باني صححه الأل" [ . ِ

وهذا الخبر لیس بمستبعد فقد ذكر االله تعالى أن صفات النبي مذكورة عند الیهود 
ًوالنصارى في كتبهم ﴿ الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه كما یعرفون أَبناءهم وان فریقا  ِ ِ َِ ُ َُّ َِٕ ْ َُ ْ ُ َْ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ َْ َ َِ َُِّ َ

َمنهم لیكتمون الحق وهم یعلمون ﴾  َ َ َ َُ ْ ُ ْ َُ َْ ُ َ َّ ُ ْ ْ    ] ١٤٦:قرةالب[ ِ
 بصفاتھ فلا یستبعد أن وإذا كان عبد الله بن سلام أحد أحبار الیھود قد عرف النبي 

سول النبي الأمي  ﴿ یعرفھ بحیرا الراھب وقد بشر نبیھ عیسى بھ  َّالذین یتبعون الرَّ َّ َ َِّ ُِ ِ َِّ َُّ َُ َ َّ

ْالذي یجدونھ مكتوبا عندھم في التوراة والإن ِْ َ ِ ِ ِ َِ َْ ََّ ْ ُ َ ًُ ُُ ْ َ ِ ِجیل﴾ َّ  ] ١٥٧:الأعراف[ ِ

 

 وكان من علاماته التي كان أهل خاتم النبوة هو أحد علامات ودلائل نبوته 
الكتاب یعرفونه بها وهو عبارة عن قطعة صغیرة من اللحم بارزة في جسده الشریف 

  .عند كتفه الأیسر مقدار بیضة الحمام ، وقد رآه بعض الصحابة ووصفوه 
ٍسماك نْعَ َقال َِ ُسمعت َ ْ ِ َِجابر َ َبن َ َسمرة ْ َ ُ َقال َ ُرأَیت َ ْ ًخاتما َ َ ِْظهر فِي َ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُكأَنه َّ َ 

ُبیضة َ ٍحمام َْ َ   ]صحیح مسلم  " [ َ
ِعن ِالجعد َ ْ َ ِبن ْ ِعبد ْ ْ ِالرحمن َ َ ْ َقال ، َّ ُسمعت : َ ْ ِ َالسَّائب َ َبن ِ َیزید ْ ِ ُیقول ، َ ُ ْذهبت : َ ََ  بِي َ

َخال ِرسول َِإلى تِيَ ُ ِالله َ ِ  ْفقالت َ َرسول یَا : ََ ُ ِالله َ َّإن َّ َابن ِ ِأُختي ْ ٌوجع ْ ِ َفمسح ، َ َ َ ِرأسي َ َْ ، 
َودعا َ ِبالبركة لِي َ َ َ َْ َّوتوضأَ ، ِ َ ُفشربت ، ََ ْ ِ َ ْمن َ ِوضوئه ِ ِ ُ ُوقمت ، َ ْ ُ َخلف َ ِِْظهره َْ ُفنظرت ، َ ََْ  َِإلى َ
َِالخاتم َ َبین ْ ِكتفیه َْ َِْ ُمثل َُهو ذَاَِفإ ، َ ْ ِّزر ِ ِالحجلة ِ َ َ َ َبیضة طائر یسمى الحجلة( ْ َ   ]متفق علیه) "[َ
ْعن ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ َسرجس ْ َِ َقال ْ ُرأَیت : َ ْ َّالنبي َ َِّ  ُودخلت ْ َ َ ِعلیه َ َْ ُوأَكلت ، َ ْ َ ْمن َ ِطعامه ِ ِ َ َ ، 

ُوشربت ْ ِ َ ْمن َ ِشرابه ِ ِ َ ُورأَیت ، َ ْ َ ََخاتم ِ ِالنبوة َ ْنغ فِي َُُّّ ِكتفه ضُِ ِِ َالیسرى َ ْ ُكأَنه ، ُْ َّ ُجمع َ ْ ٍخیلان َ ِ 
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ُجمع( ْ َالجسد في ُالشامة وهو خال َ ٍسود) َ َكأَنها ، ُ َّ ُثآلیل َ ِ ُالثؤلول جمع ( هذا َ ْبثر وهو ُّْ َ
َصغیر صلب مستدیر ، یظهر على الجلد كالحمصة أَو دونها َّ ِ   ] مسلم صحیح [ )ُ

ً وقد ذكر أهل السیر أمورا بعثه فهذه بعض الدلائل صحیحة السند التي سبقت م
ًأخرى ضعف أكثرها المحدثون، وتساهل في روایتها آخرون، جریا على التوسع في 

وقد كانت . روایة أخبار السیرة لعدم تعلقها بالأحكام والشرائع، ولكن في ما ذكر كفایة 
 خلقه العظیم، وصدقه:  مثلهناك دلائل وأمارات أخرى تمهد لنبوة سیدنا محمد 

وأمانته التي انفرد بها عن شباب زمانه، وتركه شرك الجاهلیة وفحشها وفسقها، وكذا 
  .ًانعزاله قومه وترك آلهتهم والتعبد في غار حراء حیث الخلوة بحثا عن الحق المبین 

 

 أمة لیست بذات : "ذكر العقاد في سبب اختیار االله تعالى النبي من العرب فقال 
دولة ولكنها تتأهب لإقامة دولة ، هي أمة العرب وقد تیقظت لوجودها وشعرت 

في أیدیها تجارة . بمكانتها ، كما شعرت بالخطر علیها وبمواضع النقص منها 
  .. " العالمین كلها 

ًوهذا الكلام فضلا عن عدم صحته ، كما بینا في موضعه ، فإنه لا یقوم دلیلا  ً
  .ى اختیار االله تعالى النبي من العرب ًحقیقیا عل

  .بدایة لا بد أن نقرر أن االله تعالى لا یسأل عما یفعل وهم یسألون 
َ﴿ لا یسأَل عما یفعل وهم یسأَلون ﴾  ُ َ َ ُُ ْ ْْ ُ َ ُ ْ َُ   ]٢٣:الأنبیاء[َّ

  .كذلك االله تعالى أعلم حیث یجعل رسالته ومن یصلح لها من خلقه 
ْ﴿ الله أَعلم حیث یج ْ َْ َ ُُ ُ َ ُعل رسالته ﴾ َّ َ َ َ َِ   ]١٢٣: الأنعام[ُ

  . سر هذا الاختیار لكن نحن نحاول أن نبحث عن الحكمة ونستكنه
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ونبدأ بالإجابة عن السؤال الأول ، بماذا امتاز العرب قوم خاتم الرسل الكرام ، 
َففضلوا به غیرهم من الأقوام ، حتى استعدوا به ل ، هذا الإصلاح الروحي المدني العامََ

مل علیه دین الإسلام ، على ما طرأ علیهم من الأمیة وعبادة الأصنام ، وما الذي اشت
  أحدثت فیهم غلبة البداوة من التفرق والانقسام ؟

كانت العرب ممتازة باستقلال الفكر وسعة الحریة الشخصیة ، أیام كانت : الجواب 
ًالأمم ترسف في عبودیة الریاستین الدینیة والدنیویة ، محظورا علی ُ ُ ها أن تفهم غیر ما َْ

یلقنها الكهنة ورجال الدین من الأحكام الدینیة ، وأن تخالفهم في مسألة عقلیة أو كونیة 
  . أو أدبیة ، كما حظرت علیها حریة التصرفات المدنیة والمالیة 

كانت العرب ممتازة باستقلال الإرادة في جمیع الأعمال ، أیام كانت الأمم مذللة 
َّمسخرة للملوك وال َ ، یستخدمونها كما یستخدمون البهائمنبلاء المالكین للرقاب والأموال ، ُ

ُویصرفونها كما یصرفون السوائم لا رأي لها معهم في سلم ولا حرب ، ولا إرادة لها في 
  .عمل ولا كسب 

، أیام س ، وقوة الأبدان ، وجرأة الجنانكانت العرب ممتازة بعزة النفس ، وشدة البأ
ن رؤساء أفسدهم الإسراف في الترف ، ومرءوسین أضعفهم البؤس كانت الأمم مؤلفة م

  .ُوالشظف وسادة أبطرهم بغي الاستبداد ، ومسودین أذلهم قهر الاستعباد 
َِكقرى الضیوف ، . كانت العرب ممتازة بكثیر من الفضائل الموروثة والكسبیة 

وٕاغاثة الملهوف ، والنجدة والإباء ، والسخاء ، والإیثار ، وحمایة اللاجئ ، وحرمة 
أیام كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانیة والأنین من ثقل الضرائب والأتاوى . الجار 

َّ في الشهوات البهیمیة ، وفساد الأخلاق قد عم الراعي الأمیریة ، ورؤساؤها منغمسین
  )١( .والرعیة 

                                                             

  ٤٠٨ ص ١٩مجلة النار ج  " في ذكرى المولد النبوي الشریفرسالة "  رشید رضا من مقدمة )1(
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لقد كانت الإمبراطوریات المعاصرة للإسلام ، الصین والفرس والروم ، قد استنفدت 
مقومات نهضتها وبقاء سیادتها ، ولم تعد صالحة لحمل رسالة آخر الزمان بعدما 

حب الدنیا وكراهیة : عوبها الوهن فسدت فطرة حكامها وانتكست أخلاقهم وتفشى في ش
  .الموت ، وشاع فیهم خنا القول والفعل ، والإسراف في الترف واللهو 

أما اصطفاء االله لكنانة الشیخ الجلیل ، من سلالة نبیه الذبیح إسماعیل ، فیفسره ما 
كانت تحفظه العرب من أخبار كرمه ونبله ، ومنها أنه كان على سنة جده إبراهیم 

وقد نقل الحافظ في شرح البخاري أنهم كانوا یحجون إلیه لعلمه .  یأكل وحده الخلیل لا
َومما یؤثر عنه من الحكم الجلیة ، كما روي في السیرة الحلبیة . وفضله  رب صورة : ِ

تخالف المخبرة ، قد غرت بجمالها ، واختبر قبح فعالها ، فاحذر الصور ، واطلب 
ن العلم والحكمة ، وأما حج العرب إلیه فإنه فهذا دلیل على ما وصف به م. الخبر 

  . ،ومعقد رابطة الاجتماع والتآلفدلیل على أنه كان بمثابة التعارف
 

: قبیلة في تلك الأمة في تلك المدینة لها شعبتان :" قال العقاد عن قبیلة النبي 
  .ًو قائم كما كان قائما على هواها هأحدهما من أصحاب الترف والطمع واستبقاء ما

والأخرى من أصحاب التقوى والسماحة والتوسط بین القوي الذي یجور ویطغى 
  ... " ومقام الضعیف الذي یحتمل الأذى 

: ُُّوأما اصطفاء االله تعالى لقریش المیامین الغر ، وهم ذریة فهر بن مالك ، وقیل 
َلمناقب العظام ، ولا سیما بعد سكنى مكة فقد كان بما آتاهم االله من ا. جده النضر  ِ

ًوخدمة المسجد الحرام ؛ إذ كانوا أصرح ولد إسماعیل أنسابا ، وأشرفهم أحسابا  ً
فقد نقل أهل السیر . ًوأعلاهم آدابا ، وأفصحهم ألسنة ، وهم الممهدون لجمع الكلمة 

  .أن مالك بن النضر كان ملك العرب 
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ُِّوأفضل من ذلك كله ما وقفوا ل ِه في حداثة الرسول من التحالف الذي عرف بحلف ُ ُ
ًالفضول ؛ إذ تعاقدوا وتعاهدوا أن لا یجدوا بمكة مظلوما إلا قاموا معه ، وكانوا عونا  ً

َّله على من ظلمه ، إلى أن ترد مظلمته  ، ث الزبیر بن العوام عند الطبرانيوفي حدی. َُ
ًفضل االله قریشا بسبع " ري ومثله حدیث أم هانئ في معجمه الأوسط كتاریخ البخا َّ

َّفضلهم بأنهم عبدوا االله عشر سنین لا یعبد االله إلا قرشي وفضلهم بأنه : خصال  ٌَّّ
َّوفضلهم بأنه نزل فیهم سورة من القرآن لم یدخل فیها . نصرهم یوم الفیل وهم مشركون 

ٍ لإیلاف قریش ﴿ أحد من العالمین ، وهي  ْ َُ ِ َ یهم النبوة وفضلهم بأن ف] ١: قریش  [﴾ِ
  ) .والخلافة والحجابة والسقایة 

كان ذلك كله من ارتقاء قریش واستعداد العرب للإسلام ، ولكن هذه القوى المعنویة 
  .كلها وجهت لمعاداته علیه أفضل الصلاة والسلام 

 

ؤابتها هو بیت عبد المطلب من صمیم قریش ومن ذ: " یقول العقاد عن بني هاشم 
ورأس هذا البیت ، عبد المطلب ، رجل شجاع قوي الخلق قوي الإیمان فیما .. العلیا 

  ... " آمن به 
ولقد رددنا على العقاد بالنسبة للعبارة الأخیرة في موضعه أما اصطفاء االله تعالى 
لبني هاشم ، فقد كان بما امتازوا به من الفضائل والمكارم ، فقد روى أبو نعیم من 

ًإن فیهم خصالا أربعا  :  " المستورد الفهري رضي االله عنهیث حد إنهم أصلح الناس : ً
ًوأوشكهم كرة بعد فرة . عند فتنة ، وأسرعهم إقامة بعد مصیبة  َّ ، وخیرهم لمسكین َ

وكان جدهم هاشم صاحب إیلاف قریش ، الذي " . ، وأمنعهم من ظلم الملوك ویتیم
ایتهم في رحلة الصیف ، وروي أنه هو الذي أخذ لهم العهد من قیصر الروم على حم

َّسن الرحلتین ، وأخذ العهود بها من الحكومتین ، حكومة الیمن العربیة ، وحكومة  َ
الشام الرومیة ، فاتسعت بهما معیشة قریش ، وأمنوا في تجارتهم من كل خوف ، وقد 
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ل الإنسانیة ، ُامتن االله علیهم بذلك في القرآن ، بما عدت به التجارة من أشرف أعما
َّوانما أطلق لقب هاشم على عمرو بن عبد مناف ؛ لأنه أول من هشم الثرید للمسنتین  ٕ
ُالعجاف ، وكان یشبع منه كل عام أهل الموسم كافة ، كما أشبع منه قومه في سنة 
َالقحط والمجاعة ، على أن مائدته كانت منصوبة لا ترفع في السراء ولا في الضراء ،  ُْ

ُلده عبد المطلب فكان یطعم الوحش وطیر السماء ، وكان أول من تحنث وزاد علیه و
َّ، وجعل ماء زمزم للشرب فحرم أن َّ، وروى أنه حرم الخمر على نفسهبغار حراء 
َیغتسل به  َ ْ ُ.  

على سائر قومه الأخلاق العلیة ، والفواضل والفضائل  فجملة ما امتاز به آله 
ََیش عن الكبر والأثَرة والأمور الحربیة ، ولذلك غلبوا النفسیة ، وكانوا أبعد من سائر قر ْ ِ

َُّعلى الریاسة حتى بعد الإسلام ، وحكمة ذلك ظاهرة لأولي الأحلام ، فهو أنفى للشبه 
  )١(. عن رسالته علیه أفضل الصلاة والسلام 

َأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، إن الله : "  وفي ھذا یقول النبي  َّ ِ ِ ِ ِِ ُ تعالى خلق ُ
ًالخلق فجعلني في خیرھم ، ثم جعلھم فرقتین ، فجعلني في خیرھم فرقة ، ثم جعلھم  ِ َِ َ َ ْ

ًقبائل ، فجعلني في خیرھم قبیلة ، ثم جعلھم بیوتا ، فجعلني في خیرھم بیتا ، فأنا  ً ً ِ َ
ًخیركم بیتا ، وأنا خیركم نفسا  ُ ً   ]صحیح الجامع . " [ ُ

َ إن الله اصطفى "  :قولیو َ َّ َمن ولد إبراھیم إسماعیل ، واصطفى من بني إسماعیل َّ َ َِ ِ َِ َ
ٍبني كنانة ، واصطفى من بني كنانة قریشا ، واصطفى من قریش بني ھاشم ،  َ َ َ َ ٍَ ْ ُْ ُِ َِ َ َ ًَ

ٍواصطفاني من بني ھاشم  َ   ]صحیح ابن حبان والترمذي وغیرھما " [ ِ

  
َّ العقاد كثیرا من الصفات التي وصف بها الصحابة النبي وقد خرجنا هذه ذكر ً

ًالأحادیث في موضعها وقد اعتمد العقاد غالبا على حدیث ضعیف حدیث أخرجه ابن 
                                                             

  ٤٠٨ ص ١٩مجلة النار ج " في ذكرى المولد النبوي الشریف رسالة "  رشید رضا من مقدمة )1(
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ِسعد والترمذي في الشمائل والبیهقي في الدلائل عن هند بن أبي هالة التمیمي ربیب  ِّ
  االله عنها ، خلف علیها رسول االله خدیجة بنت خویلد رضي:  أمه رسول االله 

    . بعد أبي هالة
وقد رأیته : " یقول الشیخ صالح بن سعد اللحیدان عن كلام العقاد في وصف النبي 

ِّمن حیث بیان شخصیة النبي من الناحیة الخلقیة زل لأنه لم یعول على أصول  َّ ْ َ
 لأنه یرید فقط ًصحیحة في صفاته ولا یعذر لكونه لیس محدثا ، ولا یعذر كذلك

 یختلف عن غیره لأن الأمهات كتبت التحلیل والدرس والاستنساخ لا یعذر لأنه 
   )١(." وصفة بنص صحیح كأنك تراه 

ِْ الخلقیة الظاهرة   وسوف نذكر الأحادیث الصحیحة التي ذكرت صفات النبي َ
َّوعن أنس أَنس بن مالك یصف النبي  َِّ ُ ِ ٍ َِ ََ ْ َ َ قال َ َكان ربع" َ ْ َ َ َة من القوم لیس بالطویل ولا َ ِ ِ َِّ ِ َ ْ َْ ًْ َ ْ ِ

ِبالقصیر أَزهر اللون  ِْ َّ ََِ ْ َ ْ َ لیس بأَبیض أَمهق )٢(ِ َ ْ َ َ ْ ِْ َ َ ولا آدم )٣(َ َ ٍ لیس بجعد )٤(َ ْ َ ِ َ َ قطط ولا )٥(َْ ٍ َ َ
ٍسبط  ْ ٍ رجل )٦(َ ِ َ أُنزل علیه وهو ابن أَربعین فلبث بمكة عشر سنین)٧(َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََّ ِ َِ َ َْ ْ ُ َْ َ ِ ِ ینزل علیه )٨( ْ َْ َ ُُ َ ْ

ُوبالمدینة عشر سنین وقبض ولیس في رأسه ولحیته عشرون شعرة بیضاء قال ربیعة  ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ ًْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ
ِفرأَیت شعرا من شعره فإذا هو أَحمر فسأَلت فقیل احمر من الطیب  ِّ ْ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ َِّ َ ُ َ ً ََ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ َ ََ َ ِ   ]صحیح البخاري[ "ِِ

                                                             

" كتاب نقد آراء ومرویات العلماء والمؤرخین على ضوء العبقریات " الشیخ صالح بن سعد اللحیدان ) 1(
  ١٨مرجع سابق  ص 

   .أبیض مشرب بحمرة :   أزھر اللون )2(
  .خالص البیاض :   أمھق )3(
  .شدید السمرة :   آدم )4(
  .متكسر الشعر : بجعد ) 5(
  .شدید الجعودة : قطط ) 6(
  .منسرح الشعر : رجل ) 7(
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ِعن أَنس قال كان رسول الله  َّ ُ َ َُ َ َ ََ ٍ َ ْ َأَزهر اللون كأَن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ َّ َ ََ َْ ََ َ ََ ُِ ُ ْ ُّ َُّ َ َّ ِ ْ  َ ولا)١(َ
ًمسست دیباجة َ َ ِ ُِ ْ ِ ولا حریرة أَلین من كف رسول الله )٢ (َ َّ ِِ ُ َ َِّ َ ْ َ َ َْ ً ِ َ ولا شممت مسكة ولا عنبرة ً ََْ َ َ ًَ َ ْ ِ ُِ ْ َ

َأَطیب من را ْ ِ َ ِئحة رسول الله َْ َّ ِ ِِ ُ َ َ ] "  صحیح مسلم[  
ُكان رسول االله : وعن كعب بن مالك رضي االله عنه َ َ إذا سر استنار وجهه حتى َّ َِ ُ ُ َْ َ ََ ْ َّ ُ َ

ُكأَن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه  ُْ ُِ ِ َِ َِ ٍْ َ َّ ُ ََ ََ َُ َ ْ ْ    ] متفق علیه " [ َّ
ُعن أَبي إسحاق قال سئل البراء  ََُ َ َْ َ َ َِ َ ْ ِ ِ ِّأَكان وجه النبي ْ َِ َّ ُ َْ َ مثل السَّیف قال لا بل مثل َ َ َ َْ ِْ ِ ِْ َ ْ

ِالقمر  َ َ   ]رواه البخاري" [ ْ
َكان أَحسن الناس صفة وأَجملها كان ربعة إلى الطول ما هو : " عن أبي هریرة قال  َُ ْ ْ َْ َ َ َِ ُّ َ ً َِ َ ََ َ ٍَ َِ ِ َّ

ِبعید ما بین المنكین أَسیل الخدین  ِْ ْ َّْ َ ْ ََ ِ ِ َِ ََ َ ِ شد)٣(َ ِید سواد الشعر أَكحل العینین أَهدب الأَشفار َ ِ َِ ْ َ ََ َْ َْ َ َْ َ ْ ْ َّ ِ َ
ُ إذا وطىء بقدمه وطىء بكلها لیس له أَخمص )٤( َ َ ََ َْ ُ َ َ َْ ُِّ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ ُ إذا وضع رداءه عن منكبیه فكأَنه )٥(َ َ َ ََّ َ ِ ِْ ْْ ََ َُ َ ِ َ َ ِ

ْسبیكة فضة واذا ضحك یتلألأُ  ََّ َ ََ ِ ٍ َِ َُِٕ َ ِ   ] ه الألباني رواه البیهقي وحسن" [ َ
ِعن عامر بن سعد عن أَبیه قال كنت أَرى رسول الله  َّ ِ ٍ َِ َ َُ ََ َ ُ ْ ُ ِ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ یسلم عن یمینه وعن یساره ِِ َ ََ َ َ َ ُْ َْ ِ ِ ِ ُ ِّ

ِحتى أَرى بیاض خده  ِّ َ َ ََ ََ   ] صحیح مسلم " [ َّ
َعن یزید الفارسي قال  َ ُّ ِ ِ َِ ْ َ َ ِرأَیت رسول االله : َْ َ ُ َ َُ ْفي النوم زمن َ َ َ ِ ْ َّ َِ ابن عباس على البصرة ، ِ ْ َ َ َْ َ ٍ َّ ِ ْ

َقال  ٍفقلت لابن عباس : َ َّ َ ِ ْ ِ ُ ِإني قد رأَیت رسول االله : َُ َ َُ َ َُ ْ ِِّ فقال ابن عباس ٍ َّ َ ُ ْ َ ِإن رسول االله : ََ َ ُ َ َّ ِ
 كان یقول ُ ُ َ َ ِإن الشیطان لا یستطیع أَن یتشبه بى فمن رآنى فى النوم: " َ ْ َّ ِ ِ َِ َ ُْ َْ َِ َِ َ َ ََّ َّ ََّ َ ْ َ َ ِ فقد رآنى َّ َ ْ ََ ."

ِفهل تستطیع أَن تنعت لنا هذا الرجل الذى رأَیت قال قلت نعم رأَیت رجلا بین الرجلین  ْ ْ ْ ْ َ َْ َ َُ َ َ ُ َُّ ًَّ َ َ ْ َ ُ َُ َ ُ َ َ ََ َُْ َ َ َ ََِّ َِْ َ َْ ْ
                                                             

َتكفأ) 1( َّ َ    .كأنما ینحط في صبب: َ
ً دیباجة)2( َ َ   الحریر الرقیق:  ِ
  م رقیقا الجلدقلیلا اللح) 3(
  .أي طویل شعر العینین :  أھدب الأشفار ) 4(
  .  أي لا یلتصق قدمھ بالأرض عند الوطء )5(
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ِجسمه ولحمه أَسمر إلى البیاض حسن المضحك أَكحل العینین جمیل دوائر ا ِِ ِ َِ ََ ُ َُ َ َ ُ َ ََ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َْ ْ ْْ َ ُ َ ُ ُِ َ َِ ْ ْ ْلوجه قد ِ َ ِ ْ َ ْ
ُملأت لحیته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره  َ َْ َ َ ْ َْ ُ َْ َ ُْ َ َْ َّ َِ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َقال عوف لا أَدرى ما كان مع . َِ َ ََ ََ ِ ْ َ ٌ ْ َ َ

ِهذا من النعت ِْ َّ َ َ َقال فقال ابن عباس لو رأَیته فى الیقظة ما استطعت أَن تنعته فوق . َ ْْ َْ َ َ َ َُ َ ُ َ َُ َ َ ََ ْ ْ َْ ْ َْ ََ َِ َِ َْ َ ٍ َّ
  ]صحیح رواه أحمد." [ذَاهَ

َعن علي بن أبي طالب قال  َ ٍّ ِ َ ِلم یكن رسول الله : " َْ َّ ُ ُ َ ْْ ُ َ َ بالطویل ولا بالقصیر شثن َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ َِ ِ َِّ
َالكفین والقدمین ضخم الرأس ضخم الكرادیس طویل المسربة إذا مشى تكفأَ تكفؤا كأَنم َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ ًَ ُّ َّ ََّ َ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ََّْ ِ ِْ َْ َ ا َ

ُانحط من صبب لم أَر قبله ولا بعده مثله  َ ُ َ ََْ َ َِ ُِ ََ ْْ ََ ْ َْ َ ْ ٍ   ]صحیح الترمذي " [ َّ
ِعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله  َّ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ ْ ْ ِْ ُ ْ ٍ ْ ِ ضلیع الفم َِ ْ َ ِ َ

َأَشكل العین منهوس العقبین قال قلت لسم ُ َِ ِ ُِ ْ ْ ُْ َ َ َِ ِْ َْ َ َ َْ َ ُاك ما ضلیع الفم قال عظیم الفم قال قلت ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َِ َِ َُ ِ ِ ٍَ َُ َ
ِما أَشكل العین قال طویل شق العین قال قلت ما منهوس العقب قال قلیل لحم العقب  ِِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُُ َ َ َْ ُ ِ ِِّ َِ َ ْ

  ]صحیح مسلم " [ 
ُعن أَنس رضي الله عنه  َ ُ َْ َّ َِ َ ٍ َ ًقال ما مسست حریرْ َ َِ َ ُ ْ ِ َ ِّ دیباجا أَلین من كف النبي َا ولاَ َِ َّ ِّ ْ ِ َِ َ ً َْ ولا ََ

ِّشممت ریحا قط أَو عرفا قط أَطیب من ریح أَو عرف النبي  َِّ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ًْ ِْ ِ ِْ ْ ُّ َُّ ً َ َُ ] "  صحیح البخاري[  
ُبي جحیفة قال كان یمر من ورائها المرأَة وقام الناس فجعلواأوعن  ََ َُ َ َ َ َُ َ َ ََّ َ َ َُ ْ َ َ َ ُْ ِ ِْ ُّْ َ َ ِ یأخذون یدیه ِ ْ َ َُ َ َُ ْ

ِفیمسحون بها وجوههم قال فأَخذت بیده فوضعتها على وجهي فإذا هي أَبرد من الثلج  ْ َّْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ََ َ ْ ُ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َُ َ َ ُ َ ُ َُ ْ ُ َ ْ
ِوأَطیب رائحة من المسك  ِ ِ ِْ ْ ْ ً َ ُ ََ ْ    ]أخرجه البخاري" [ َ

ِقال رسول الله  َّ ُ َ َُ َ لیلة أُسري به لقیت ُ ِ َِ َ َ َِ َ ِ ْ َموسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال ْ َ َ َ َ َُ َ ُ ُُ َْ ِ ٌ َ َُ ِ َ ََ
ُّمضطرب رجل الرأس كأَنه من رجال شنوءة قال ولقیت عیسى فنعته النبي  َِّ َُّ َ َُ َ َ ََ ُ ُ ٌَ َ َ َ ُِ ِ َِ َ َ ِ ِ ِْ َْ ِ َّْ ِ َ َُ فقال َ ََ

ْربعة أَحمر كأَنما خرج من دیماس یعني الحمام ورأَیت إب ْ ْ ْ ِْ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َّ َ َ َْ ِ ِ ِْ ٍ َ َّ َ ٌ ِراهیم وأَنا أَشبه ولده به َ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ْ َ َ َ "  
  ]متفق علیه [ 

ِ عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله  َّ ِِ ُ َ ََ َ ُْ َ َ ََ َ ََ َ ِ ِْ ِْ حموشة وكان لا یضحك إلا ِ ُ ََ َ َ ُْ َ َ ٌ ُ
َتبسُّما وكنت إذا نظرت إلیه قلت أَكحل العینین ولیس بأَكحل ُ َُ َ َْ ِْ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ ََ َِ َ ُ ُ َ ُْ ْ ِ ْ َ ْ ُ ً   ]الترمذي حسن رواه " [ َ
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ِعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأَیت أَحدا أَكثر تبسُّما من رسول الله  َّ ِ ِ ِ َّ ِِ ُ َ ً َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َْ ْ ً ُ َ َ ٍ ِ ِ ِْ"  
  ] حدیث حسن رواه الترمذي  [                                                    

ِعن عبد الله بن الحارث ِ َّ ِِ َِ َ َْ ْ ْ ِ بن جزء قال ما كان ضحك رسول الله ْ َّ ِِ ُ َ َُ َ ََ َ ََ ٍ ْ ِ ْ تبسُّما قال إِلا َ َ ً ََ
َأَبو عیسى هذا  َ َ ِ ٌحدیث صحیح[ُ ِ َِ ٌ َ[  

} {  
فإذا هجر الرجل المرأة وأعرض عنها رغم نومه معها في " قال الأستاذ رشید رضا 
ر والسكون النفسي یدعوها إلى سؤاله عن السبب ، ویهبط فراش واحد فإن ذلك الشعو

  " .بها من المخالفة إلى وصف الموافقة ، وكأني بالقارئ وقد جزم بأن هذا هو المراد 
والمرأة : " ویعترض العقاد على رأي رشید رضا وبشرح الحكمة من الهجر فیقول 

، فها أن فتنتها لا تقاومكبر عن ضعوعزاؤها الأ... تعلم أنها ضعیفة إلى جانب الرجل 
ًویكفیها أنها لا تقاوم بدیلا من القوة في الأجساد والعقول ، فإذا قاربت الرجل وهى في  َ ُ
أشد حالاتها إغراء بالفتنة ، ثم لم یهتم بها ، ولم یؤخذ بسحرها ، فإنه یقع في نفسها 

 وخضوعها ًأن تشك في صمیم أنوثتها وأن ترى الرجل في أقدر حالاته مستحقا للهیبة
، وأن تشعر بالضعف ثم لا تتصبر بالفتنة ولا بغلبة الرغبة ، فهو یملك أمره إلى 

  ." جانبها وهى إلى جانبه لا تملك شیئا إلا أن ترجع إلى التسلیم 
رشید رضا ، والعقاد بل : والحقیقة أنھ لیس ھناك أي تعارض بین رأیي الأستاذین 

رضا من ھجر الزوج زوجتھ في الفراش یكمل أحدھما الآخر فإذا كان رأي رشید 
بسبب عصیانھا لھ یؤدي إلى سؤالھا عن السبب ویجعلھا تراجع نفسھا وتطیع زوجھا 
یصلح مع الزوجة الصالحة سویة النفس رقیقة الطبع ، لذا یجب على الزوج ألا یتمادى 

ا في الھجر بل یسارع في قبول اعتذارھا والتجاوز عن خطئھا ، حتى لا یجرح كرامتھ
ْ ومن آیاتھ أن {. ولا یذل كبریائھا مما یحافظ على المودة والرحمة جعلھا الله بینھما  َْ ِ ِ َِ َ
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ًخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة  َُ ِْ ْ َْ َّ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ َّ ُ َ ُ ُ َ ََ ًَ ْ َ َْ ِ ِّْ ] ٢١:الروم[ }... َ
املة زوجاتھ إذا أراد معاقبة وھذا ھو الھجر الجمیل الذي كان یتبعھ النبي في مع

  .أحدھن عند مخالفة ارتكبتھا 

أما رأي العقاد فیصلح مع الزوجة سیئة الطبع غلیظة القلب فیكون ھجر زوجھا لھا 
ًفي الفراش وتمادیھ في الھجر إذلالا لنفسھا المتكبرة ، وكبحا لجماحھا  فإذا لم ینفع . ً

،  اضطر إلى الضرب ضربا غیر مبرحنةالھجران ھذا كما لم تنفع قبلھ الموعظة الحس
  .أي غیر شدید ولا مشین 

، كشیخه ا كان رشیدوعلى ذلك فإن كلا الرأیین یمثلان موقف صاحبیهما من المرأة فإذ
  .محمد عبده ، یحترم المرأة ویقدر دورها ویدافع عنها فإن العقاد المرأة بالنسبة له 

 

ٕإغراء واغواء ؛ فهي : للعقاد تتلخص في كلمتین اثنتین هماالمرأة بالنسبة  إن حیاة
ًعندما تضع الأحمر والأبیض وتعرض نفسها في الشارع أو النافذة انتظارا للرجل 
تكون في طریقها إلى الإغراء فإن لم یكف الإغراء فوراءه یأتي الإغواء ویكون هذا 

لتحریك إرادة الرجل   بزینتها حي لهٕالإغواء بتنبیه الرجل إلیها واذا لم ینتبه لها الرجل تو
على الریاء والتظاهر  بعد ذلك یأت دور الانتظار من المرأة فهي تمتلك قدرة عجیبة

بغیر ما تخفیه لأنها خلقت لتتمنع وهي راغبة ، فتخفي الحب مفضلة عدم المفاتحة به 
داراة والسبق إلیه وتخفي البغض لأنها محتاجة إلى المداراة احتیاج كل ضعیف إلى م

ًالأقویاء لهذا فإن عجائز النساء أشد كیدا وحیلة من صغارهن فإذا اتخذت عجوزا منك  ً
ًموقفا عدائیا ظاهرا أو باطنا فخف منها ومن دهائها وقد تحسب المرأة حمقى لتخدعها  ً ً ً
فإذا هي التي تخدعك لأنها تتظاهر بالغباء لكن أغبى امرأة تستطیع أن تخدع أذكى 

یف الذي یعرف كیف یستغل ضعفه قوي وتتحقق إرادة المرأة الرجال لأن الضع
  .ُالنجاح في أن تراد والقدرة الهائلة على الانتظار :بأمرین
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، مئات الألوف من السنینوهو یرى أن المرأة لم تتفوق في أي شيء ، فالمرأة من 
لام ًولكننا لم نعرف طبیبة مولدة بارعة ، أو عالمة اخترعت شیئا یخفف على المرأة آ

الولادة ، والمرأة تطهو ، ولكن أشهر الطهاة رجال ، والمرأة تخیط ملابسها مصممي 
الأزیاء من الرجال ، والمرأة تبكي وتلطم ولكن أروع شعر رثائي هو الذي نظمه 

ویرى الأستاذ أن أعظم عمل تقوم به المرأة هو ! الرجال ولیس الذي نظمته الخنساء 
ٕجل ، واذا كانت المرأة هي التي تصون الحیاة ، فإن أن تلد ، وهو ما یعجز عنه الر

ًالرجل هو الذي یطورها ، وان عالم المرأة ضیق جدا  فهي تقارن الرجال بزوجها أو : ٕ
: كیف حالك ؟ فتقول لك : حبیبها أو ابنها ، وللتدلیل على ضیق أفق المرأة تسألها 

ًإن الأولاد لا بأس بهم ، وان زوجها مریض ، واذا سألت رجلا ٕ  عن حاله فإنه یحدثك ٕ
 .عن عمله ، أو عن السیاسة أو التطورات العلمیة 

إن المرأة أقدر على معایشة الألم : ویقول العقاد ، وهو یردد ما قاله شوبنهور 
إنما سبب ذلك بلادة حسها ، . ولیس سبب ذلك قدرتها على الاحتمال . والعذاب 

تسمع الصراخ والبكاء وتبلع ذلك ، لا فالممرضة ترى أنواع العذاب والدماء والصدید و
ولیس ! لأنها ملاك الرحمة الذي یعمل على إنقاذ المعذبین ، ولكن لأنها بلیدة الحس 

تم أنیس منصور حدیثة خوی.. ًصحیحا أن المرأة جنس لطیف بل هي جنس عنیف 
   )١("  وأنا أعتقد أن العقاد هو أعدى أعداء المرأة : " عن رأي العقاد في المرأة فیقول 

 

والخطأ الذي وقع فیه العقاد في نظرته إلى المرأة هو مقارنتها بالرجل كأنهما نوع 
واحد كما هما جنس واحد والحقیقة أن الرجل والمرأة نوعان مختلفان لكل نوع منهما 

  .  بهسماته التي تمیزه عن غیره والتي تهیئه للقیام بدوره الذي كلفه االله
                                                             

  . بتصرف ١١٧ -١١٥دار الشروق ص "في صالون العقاد كانت لنا أیام " أنیس منصور ) 1(
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أما قول العقاد إن المرأة تتصف بالإغراء فنعم فالنساء كالزهور الجمیلة التي تجذب 
النحل بألوانها البدیعة من أجل امتصاص رحیقها لإنتاج العسل ، والمرأة جعلها االله 
تعالى جمیلة لجذب الرجل للتكاثر وتعمیر الكون فالمرأة قد جعلها االله تعالى هي التي 

 النوع البشري بجذب الرجل إلیها ثم تحمل منه ثم تضع حملها تحافظ على بقاء
وترضعه وترعاه ، ولقد جعل االله تعالى المرأة بارعة في كل ما یحفظ النسل فجمالها 
ورقتها ودلالها لجذب الرجل وقوتها وتحملها في حمل الجنین والوضع ، وصبرها على 

ه كما أن دورها مع الرجل لا تعهد الطفل بالرعایة حتى یشب ویكبر ویعتمد على نفس
ٕیتوقف بترغیبه في الزواج بها وانجاب الذریة التي تحمل اسمه بل أیضا في رعایته 
ًوكما هو یقوم على طعامها وشرابها ومسكنها وحمایتها فهي تقوم أیضا على أعداد 
طعامه وشرابه وراحته وسعادته وتربیة أبنائه كما تقوم بمساعدته في عمله إذا تطلب 

  .مر كما تساعد الفلاحة زوجها الأ
أما أن الحكمة في تفوق الرجل في كل الأعمال العامة حتى التي تخص النساء لأن 
هذا هو عمله المكلف به عمل عام للرجال والنساء بخلاف المرأة فعلمها خاص 
ٕبزوجها وأسرتها في المقام الأول ، وان الخطأ الذي وقعت فیه بعض المجتمعات في 

اواة الرجل بالمرأة في مجال عمل الرجل ، فكما أن الرجل لا یصلح للقیام محاولتها مس
بأعمال المرأة التي بیناها فإن المرأة لم تخلق للقیام بأعمال الرجل كما یؤدیها هو وكما 

  . قد هیئه االله لأدائها 
ًولیس صحیحا أن الرجال فقط هم المتفوقون في مجال الطهو ، والأزیاء ، وسائر 

لأعمال فالحقیقة أن هناك نساء كثیرات ماهرات في كل هذه المجالات ولكن المهن وا
ًالماهرات في مجالات عمل الرجال هن المتفرغات له تفرغ الرجال وغالبا ما یكون هذا 

، تحبیب الرجل في الزواج بها: سرة التفرغ على حساب عملها الذي خلقت له رعایة الأ
  . به ورعایته ورعایة أولادها ثمرة زواجها
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ًولیس صحیحا أن النساء متلبدات الحس كما زعم العقاد بل العكس وهو الصحیح 
  .فإن الذي یمیز المرأة عن الرجل غلبة مشاعرها وعواطفها 

والذي دفع العقاد إلى قول هذا الكلام عن المرأة هو فشله في علاقته بكل من أحبهن 
رجل كما هو دائم الهجوم على فهو دائم الاعتزاز بنفسه ك) سارة ، ومي ، ومدیحة ( 

  . المرأة كأنثى 
   

طبیعة كل منهما ، وعمله : ِّأما نظرة الإسلام لكل من الرجل والمرأة من حیث 
  . َّالمكلف به ، والأكرم عند االله منهما 

ًاالله تعالى قد خلق كلا من الرجل والمرأة من نفس واحدة آدم علیه َ َ السلام ﴿ یا أَیها َ ُّ َ
ًالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا  َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ََِّ ُ ًُ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ َْ َُ ٍَ ْ َ ْ َ َُّ َّ ُ َّ

ًونساء َ ِ َوجعل لكل منهما طبیعة خاصة ﴿ ولیس الذكر كالأنُثى ﴾ ] ١:النساء [}َ ْ َ َُ َّ َ َْ َ آل [ِّ
َّعل لكل نوع منهما عملا مختلفا في الحیاة یتناسب مع طبیعته ﴿ إن وج] ٣٦:عمران ِ ً ً

َّسعیكم لشتى ﴾  َ َ ْ ُ َ ْ المسكن : فالرجل مسئول عن توفیر احتیاجات أهله ] ٤: اللیل [َ
ِالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعیته .. " والمأكل والمشرب والملبس والحمایة  ِ َِّ ٌ ُ ْ َ ٍ َُّ ُ "

َّعى شئون البیت ﴿ وقرن في بیوتكن ﴾ والمرأة تر] البخاري[ ُ ِ ُُ َِ ْ َ ِّوتهیئ لمن ] ٣٣:الأحزاب[َ
ْفیه سبل الراحة والسكن وتشیع فیه المودة والرحمة ﴿ ومن آیاته أَن خلق لكم من  ْ ِْ ِ ِْ ُ َ ََ َ ََ ِ َ

ًأَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة ﴾  ََ َ َ ْ َ ْْ ْ َْ َ َ ًَ َّْ ُ ُ َُ َُ َ ًَ َ ِ ْ َ ِْ ِ ٌوالمرأة راعیة في ] "٢١:مُّالرو[ُ ِ ُ ْ
ِبیت زوجها ومسئولة عن رعیتها  َِّ ِ ٌ ُ ْ َ : وتعمل المرأة خارج البیت في حالتین ] البخاري" [ِ

أن یكون المجتمع في حاجة إلى عمل لا یحسنه غیرها ، أو أن تكون هي في حاجة 
َْإلى عمل لا یقوم به سواها ﴿ ولما ورد ماء مدین وجد علی ََ َ َ ََ ََ َ َْ َ َ ََ َه أُمة من الناس یسقون َّ َ َُ ْ ِ َّ ِ ًِ َّ

ُووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى یصدر الرعاء  َ ُ َ ُ َِّ َ َ َ َِ ِ ِْ َّْ ِ َِ َ َ ََ َُ َ َُ ْ َ َ ُ َِ ِ ْ ْْ ُ َ َ
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ٌوأَبونا شیخ كبیر ﴾  ِ َ ٌ ْ َ َ ُ َّعلى ألا تخل المرأة بعملها الأساسي في البیت ، ] ٢٣:القصص[َ َّ
سبها من عمل ، وأن تلتزم بآداب الإسلام وأخلاقه في الملبس وأن تختار ما ینا

َوالسلوك ﴿ ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأُولى ﴾  ِ ِ َِّ َ َ َ َ َُّ ََّ َْ ْصنفان من أُمتي لم ] " ٣٣:الأحزاب[َ َ َّ ِ ِِ
ٌقوم معهم سیاط مثل أذناب البقر یضربون بها الناس ونساء كاسیات عاریات : َأرهما  ٌ ٌ ََ َّ ِ َِ ِ ُ ْ ِ ٌِ ٌ
َت ممیلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا یدخلون الجنة ولا یجدون ریحها مائلا َ َ ُِ َ َّْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ ٌَ ُُ َّ ُ
َوعن ابن عباس قال ] رواه مسلم " [ ٍ َّ ِ ُلعنت الواصلة والمستوصلة ، والنامصة : " ِ ُ ُ َُّ ِ َِ

ٍوالمتنمصة ، والواشمة والمستوشمة ، من غیر داء  ِِ ُ ُ ُ   ]صحیح الألباني " [ ِّ
ه االله تعالى من طبیعة وما كلفه به  َّوعلى لكل من الرجل والمرأة أن یرضى بما خصَّ
ُعمل ﴿ ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا  َ َ َ َ ََ َ ََْ َّ ِ ِ ِ ٌِ َ ِ ِّ ٍ ْ َْ ْ ُ َ َُ ِ َ ََّ ْ َّ َ

ْوللنساء نصیب مما اكتسبن واسأَلوا االله من فض ْ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ َّ ٌ َ ِّ ًله إن االله كان بكل شيء علیما ﴾ ِ َِ ٍ ِ َِ َْ َ ِّ ُ َِ َِّ
ِلعن رسول االله : " قال ابن عباس ] ٣٢:النساء[ ُ َ ، المتشبهین من الرجال بالنساء ِ ِّ ِ َ ِّ َ َ ُ

ِوالمتشبهات من النساء بالرجال ِ ِ ِّ َ َ والأكرم منهما عند االله لیس بنوعه إنما ] البخاري" [ ُ
َّبإیمانه واخلاص عمله الذي كلفه َ االله به ﴿ یا أَیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأُنثى ٕ ْ ََ ٍ َ َُ َْ ِ ْ ََْ َّ َِّ ُ ُّ َ

ْوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أَكرمكم عند االله أَتقاكم ﴾  ْ َ َ َ ُْ ُ َُْ ِ َ ْ ِ ِ ِْ َّ ِ ُ َ َ َُ ُ ََ َ ً ََ ْ﴿ من ] ١٣:الحجرات[ََْ َ
ُعمل صالحا من ذكر أَو أُنثى وهو مؤمن فلن ٌَ ََ َِ ْ ُ َ َُ َْ ْ ْ ٍ َ ِ ِ ًِ ِحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم أَجرهم بأَحسن ََ َِ ْ ُ ْ ْ ِْ ِْ َ ْ ُ َّ ََّ َ َ َ ُ َََ ًَ َِّ ً

َما كانوا یعملون ﴾  َُ َ َْ ُ   ]٩٧:النحل[َ
 

 كانت كلها حروب  حروب النبي: " ًقال العقاد مبینا موقف الإسلام من الجهاد 
عد الإیقان من نكث دفاع ، ولم تكن منها حرب هجوم إلا على سبیل المبادرة بالدفاع ب

  )١(" العهد والإصرار على القتال 
                                                             

  ٣٠مرجع سابق  ص " عبقریة محمد " عباس محمود العقاد ) 1(
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، ًمین فتحوا بلادا غیر بلاد العربًوحدث فعلا أن المسل: " ویقول في موضع آخر 
َّإلا أن هذه الفتوح تأخرت في . ولم یفتحوها ولم یكن یتأتى لهم فتحها بغیر سلاح 

لم تفرضها الدعوة إلى ثم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة إن ... الزمن 
  ) ١(" دینها 

الحرب صناعة ولا عمد إلیها كما أسلفنا إلا لدفع  لم یتخذ محمد : " ًویقول أیضا 
   )٢(" غارة واتقاء عداوة 

هذا ما ذكره العقاد في الجهاد وسوف نعرض أهداف الجهاد في الإسلام وأنواعه للرد 
  .هاد الطلب ر العقاد الجهاد على جهاد الدفع دون جصَْعلى ق

  .جهاد دفع ، وجهاد طلب : الجهاد نوعان 
  جهاد الدفع: ًأولا 

﴿فمن : قال تعالى.. والمقصود به رد العدوان على النفس والدین والعرض والمال 
ِ﴿وقاتلوا في ] . ١٩٤: البقرة[اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم﴾  ِْ ُ َ َ

ُِسبیل الله الذین یقاتل َِّ ِ ََُّ َ ِ ِ َونكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین ﴾ َ ُ َِ ِ ََّ َ َْ ُْ ْْ ِّ َ ََّ ِ ْ ُ َ ُ   ]١٩٠: البقرة [َ
ُحكمه  ْ  فرض كفایة، أجمع علماء المسلمین على أن جهاد الدفع على أمة محمد : ُ

فإذا قام به من قام من المسلمین یسقط عن الباقین إلا أن ینزل العدو بساحة الإسلام 
  .، وهذا ما تقره جمیع القوانین الدولیة كمیثاق الأمم المتحدة فهو حینئذ فرض عین 

إذا تعین الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله : " قال القرطبي 
بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جمیع أهل تلك الدار أن ینفروا ویخرجوا إلیه خفافا 

ن له أب بغیر إذنه ومن لا أب له، وثقالا، شبابا وشیوخا، كل على قدر طاقته، من كا
                                                             

  ٣٣نفسھ ص ) 1(
  ٤٠نفسھ ص ) 2(
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فإن عجز أهل تلك البلدة عن . ولا یتخلف أحد یقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر
القیام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن یخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك 

وكذلك كل من علم . البلدة، حتى یعلموا أن فیهم طاقة على القیام بهم ومدافعتهم
عفهم عن عدوهم وعلم أنه یدركهم ویمكنه غیاثهم لزمه أیضا الخروج إلیهم، بض

فالمسلمون كلهم ید على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحیة التي نزل 
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم . العدو علیها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرین

ظهر دین االله وتحمى البیضة وتحفظ الحوزة یدخلوها لزمهم أیضا الخروج إلیه، حتى ی
  )١( . "ولا خلاف في هذا. ویخزى العدو

  جهاد الطلب: ًثانیا 
والمقصود به نصر المظلومین المستضعفین من الأمم والشعوب متى امتلكت الأمة 

﴿وما لكم لا تقاتلون في سبیل االله : الإسلامیة القدرة على ذلك ، قال االله تعالى
القریة   الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من هذهوالمستضعفین من

   ]٧٥: النساء[الظالم أهله﴾ 
ُحكمه  ْ جهاد الطلب فرض كفایة على الأمة دون الأفراد فإذا وجد الحاكم أمة : ُ

مستضعفة محتلة وكان یملك من القوة طرد المعتدي ورفع الظلم عنها ندب الناس 
عربیة وغیر : ء الراشدون ومن سار على نهجهم في فتح البلاد للجهاد كما فعل الخلفا

عربیة لرفع الظلم الواقع على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الفرس أو الروم أو حكام 
مستبدین ، وهذا النوع من الجهاد منصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة في الفصل 

ر ما یجب اتخاذه من التدابیر لمجلس الأمن أن یقر : " ٤١السابع فجاء في المادة 
" التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء 

 تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف الصلات  "الأمم المتحدة
الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة 
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  للعقاد عبقرية محمد  

- ٢٣٦ - 

 المادة  .ًرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیةوغی
 لا تفي ٤١إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة  : ٤٢

بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة 
ویجوز . لم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابهوالبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ الس

أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة 
   ."الأمم المتحدة"أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء 

وبناء على ذلك فإن على مجلس الأمن اتخاذ كافة التدابیر بما فیها استخدام القوات 
لحة لرفع قهر محتل أو بطش مستبد كما حدث في حرب تحریر الكویت من المس

  . الغزو العراقي أو إسقاط نظام القذافي 
ولقد ذكر العقاد في آخر الكتاب ما یفید الحدیث عن جهاد الطلب وما یناقض 

ولقد فتح الإسلام : " كلامه من أن الجهاد في الإسلام قاصر على الدفاع فقط  فقال 
ما فتح من بلدان لأنه فتح في كل قلب من ) أي الإسلام( بلدان لأنه فتح ما فتح من

ًقلوب أتباعه عالما مغلقا تحیط به الظلمات ، فلم یزد الأرض بما استولى علیه من  ً
وراء ) الحدود(أقطارها ، فإن الأرض لا تزید بغلبة سید على سید أو بامتداد التخوم 

ة یدركها في هذه الحیاة ، فارتفع به مرتبة فوق التخوم ولكنه زاد الإنسان أطیب زیاد
   )١(. "مستوى الحیوان ، ودنا به مرتبة إلى االله 

ًفالعقاد هنا یرید أن یقرر أن الجهاد یكون رفعا للظلم عن الأمم المظلومة ونشر 
الحق فیها في حال قوة المسلمین وشدة شوكتهم كما هو مقرر في القرآن الكریم 

ریف وهو بهذا قد ناقض نفسه إذ ذكر قبل ذلك أن الجهاد إنما والحدیث النبوي الش
  . یكون لحمایة الدعوة لا سوى ذلك بحال 

***  
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